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الكتاب من تأليف الأستاذ الفاضل حمد أديسب غالب وهو كتاب 
تاريخي قيم وسفر نفيس يحدثنا عن أخبار الآباء والأجداد وتضحياهم 
ا خالدة وسلاحهم ا مجيدة التي كانت ومازالت أناشيد الزمن والشاريخ: وأهية هذا 
الكتاب تبدو من عنوانه وقد طبع بإشراف دار الييامة للبحث والترجمة وهو استقصاء لكل 
ما كتبه ا مؤرخ ا مصري الكبير عبدال رمن بسن حسن ا جبرتي في تاريخه (العجائب والآثار في 
التراجم والأخبار) في أربعة جلدات ضخمة» أما كتابنا الذي أقدمه للقارىء الكريم فهو 
يضم حوادث وأخباراً وتاريغيات تتعلق با حجاز ونجد» وقد ظهرت الطبعة الأولى هذا 


ده 


أضواء عل وثيقة تاريفية 


8/1 


اا ا 1 


الكتاب عام ١١4‏ ها موافق 415١م‏ وهو جزء واحدء يتكون من مائتين وسبع وسبعين 
صفحة: وقد أهداه مؤلفه الكريم إلى القائد البطل ا ملك فيصل بن عبدالعزيز يرحمه الله ». 
وذلك قبيل انتقال جلالته إلى جوار ربه » يوم ١7“‏ من ربيع الأول عام ©74١ه‏ ا موافق 78 
م نآذار عام 410١م‏ يقليل : وقدم الكتاب شيسخ الأدباء وأديب العلياء في بلادنا الشيخ 
حمد ا جاسرء ويقول أستاذنا ا جاس رف ا مقدمة بري يكتب عن الدعؤة الإصلاخية ‏ 
أي دعوة الإمام حمد بن عيدالوهاب - كتابة ا مؤرخ ا منصف » ولا يقلل من هذا كلبات 
ابية تحللت بعض نصوصه ‏ نرى عدم صحة نسبتها إليه؛ ولن نقول مع القائلين بأنه كان 
يتخذ منها تقية؛ فقد صرح في مواض ع كثيرة برأيه تصريحاً لا سواربة فيه: وما كتبه هذا 
ا مؤرخ ا منصف» وصرح به في أحرج أوقا الدعوة وأشدها بلاء عليهاء وف عنفوان 
سيطرة أعدائها وانتصارهم وقوتهم يعتير موقفاً رائعاً هذا ا مؤرخ). 

ويقول الأستاذ المؤلف (إن هذه المادة المللخصة من تاريخ الجبرتي» من أخبار الجزيرة 
ة من أقوال وصوز وأعمال: في موضوع واحد تعتبر أبلغ تعبير عن إعجابنا الشديد 
بهذه الشمرة المباركة» التي كانت نتيجة طيبة هذه الدعوة الإصلاحية السلفية» وتبعث في 
نفوسنا الآمال القوية بأن تلك الدععوة قادرة على حمل الأمانة لحم. الإسلامية» 
وأصحابهاء وتطهيرها من مختلف العناضر الدخيلة التي > كانت سائدة موعت 
ميادين الاعتقادء وأنها 3 


س4 5 عن يؤدي هذا الجهد المبسط إل ما يكمل للب يبفى الدارشؤزا 
والباحثين على ضوء مقتضيات الحاضر وآمال المستقبل . 

والمؤرخ المصري الكبير الجبرتي يرجمه الله » كان معاصراً لوال مصر محمد علي باشسا وابله 
إبراهيم باشساء وحروبهم| مع السلفيين من آل سعود وآل الشيخ محمد بن عبدالوهاب وأهل 
نجدء فقد ولد عام /11717ه وتوني عام ٠‏ 4 1١ه.‏ ففي الفصل الأول من الكتاب يتحدث 
المؤلف عن الجبرتي ومكانته بين المؤرخين» وهو ملخص بحث للدكتور أحمد عمزت 
عبدالكريم رئيس الجمعية المصرية للدراسات التاريخية ألقاه في مؤتمر الدراسات التاريخية 


الذي دعت إليه الجمعية آنفة الذكر عام 141/4 ميلادي عن المؤرخ المصري الكبير العلامة 
عبدالرجمن بن حسن الجبرتي . أما الفصل الثاني من الكتاب فهو ملخص لأخبار الجبرتي 


الصله(2؟ 


ذا 


81111 


المتصلة بالحجاز وتتعلق بحوادث عام ٠١44‏ هجري و 7١٠1هاو١11هاوة١٠1اها‏ 
و113ه1119ه و11194هو1111ه و1112 هدو110هاوا18اها 
3ه وه1170ه و1174هو1103هو1111هو1151ه11410ه لل 
ه141 اهاو:114هو1141اهدو1140ه11410 إلى 177هوه١1اها‏ 
و74ه1111ه إلى ١177ه1777هإل‏ 117 ه إلى 1777ه. 

أما الفصل الشالث فهو تراجم لبعض أمراء الحج والعلماء بالحرمين الشريفين. وفي 
حوادث عام 17117 هجرية يتحدث الجبرتي عن انتشار الدعوة السلفية» وفي حوادث عام 
هه يتحدث الجبرتي عن استيلاء السلفيين على مكة المكرمة وتولية الشريف 
عبدالمعين . وفي حوادث عام ٠‏ 11١هجرية‏ الموافق عام 1٠0‏ ميلادية ينقل عن الجبرتي 
أخبار استيلاء السلفيين على المديئة المنورة» وفي عام 5 117 ه ينقل عن الجبرقي ورود مرسوم 
المحاربة السلفيين وفي حوادث عام 178١ه‏ ينقل عن الجبرتي أثناء عودة العساكر المصرية 
إلى جدة ومكة وخروج محمد علي إلى الحجازء وفي حوادث عام 1774١ه‏ أخبار عن إلقاء 
محمد علي القبض على الشريف غالب وني حوادث عام ١1177ه‏ أخبار عن عودة محمد 
علي إلى مضر من الحجازة وني حوادث عام 1777ه أخبار عن سفر إبراهيم باشا إلى 
الحجاز لمحاربة السلفيين وني حوادث عام 11777ه ينقل عن الجبرتي أخبار استيلاء 
إبراهيم باشا على بلدة شقراء والدرعية وفي حوادث عام 4 7ه ينقل عنه أخبار وصول 
الإمام عبدالله بن سعود إلى مصر وسفره لذار السلطنة التركية وإعدامه هناك يرحمه الله وغفر 
له وأسكنه فسبيح جناته . 

وني حوادث عام 1115ه ينقل وصول إبراهيم باشا إلى مصر؛ ومعه بعض الأسرى 
السلفيين من أسرة آل سعود وآل الشيخ محمد بن عبدالوهاب يرجمهم الله جميعاً. وتما سجله 
المؤرخ الحبرتي يرحمه الله كتاب أرسله الأمير سعود بن عبدالعزيز بن محمد بن سعود في عهد 
والده الإمام عبدالعزيز إذ كان الأمير سعود هو قائد الجيش السعودي الذي دخسل مكة 
المكرمة وحكمها عام 1718 من الهجرة إلى عام ١11‏ هجرية فقد سلم الكتتاب ومعه 
أوراق لشيخ الركب المغري أثناء أول حج للأمير بعد الحكم السعودي للحجازء وتتيضمن 


هذه الأوراق الدعوة الإسلامية والعقيدة السلفية الصحيحة» ومحاربة الشرك والوثنية في 


الرجوع إلى القبور والأضرحة وعبادتها من دون الله ى| يعمله الجهلاء وهذه هي دعوة وعقيدة 


> الال 


الال لالت عاد اد اال ااا 


الا لاا 


ل 


شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله وهذه هي مبادىء الإمام سعود بسن عب دالعزير 
ابن محمد آل سعود قائد الجيش السعودي وابن الحاكم الجديد لأم القرى» وهذا دستور 
الدولة السعودية التي أسست وبنت ملكها ودولتها على الدين» وعلى الإسلام . . نعم على 
تنفيذ كتاب الله وسنة رسوله غضة طرية كما جاء بها رسول الإسلام محمد عليه الصضلاة 
والسلام . 

وإليك أيها القارييء الكريم هذه الوثيقة التاريخية الخالدة بنصها حرفياً ى) ذكرها المؤرخ 
المصري المنصف عبدالرحمن الجبري في كتابه المشهور الآنف الذكر وهي : 


. من بهد الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له؛ ونشهد أن لا إله 
0 0 


في الصحيحين وغيرهما عنه يي أنه قال 
: حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه) 
قالوا: يا رسول الله اليهود والنصارى ؟ قال فمن ؟ وأخبر في الحديث الآخر أن أمته ستفترق 
على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله ؟ قال : (من كان 
على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي) إذا عرف هذا فمعلوم ما قد عمت به البلوى من 


الصله 22 


حوادث الأمور التي أعظمها الإشراك بالله. والتوجه إلى المونى وسؤاهم النصر على الأعداء 
وقضاء الحاجات» وتفريج الكربات» التي لا يقدر عليها إلا رب الأرض والسموات» 
وكذلك التقرب إليهم بالنذور وذبح القربان. والاستغاثة بهم في كشف الشدائدء وجلب 
الفوائد إلى غير ذلك من أنواع العبادة التي لا تصلح إلا لله . - تصرف شي ومن من أنواع اعبادة 
الغير الله كصرف جميعها .. لأنه سيحانه وت 9 0 8 


إلا ما كان خبالصاً :كا فال قيال 


انَنبْدُهُم ُلْفَإِنَسيحَكْْبَِهُرْ ما 
َكب كناد 4 نأخبر سبحانه أن لابرضى من 


2 لحلاف 2 لل دج بوي 30 
معائولسن» زقال تعالى : 9وَلَاتَلعين 
1 َل يت . فإذا كان الرسول به 
وهو سيد الشفعاء وصاحب المقام المحمودءٍ وأدم قمن دونه تحت لواته لا يشقع إلا 
بإذن الل لابشفع ابنداء بل افيخر لله ساجداء فيحمده بمحامد يُعلمه إيأها. : 
(ارفع رأسك؛ وسل تعط. واشفع تشفع) ثم يحد له حدا فيدخخلهم الجنة: فكيف ب 

من الأنبياء والاولياء ؟ وهذا الذي ذكرناه لا يخالف فيه أحد من علياء المسلمين بل قد أجمع 
عليه السلف الصائح من الأصحاب والتابعين: والأئمة الازبعة وغيرهم, من سلك 
سبيلهم. ودرج على مناهجهم . وأما ما حدث من سؤال الأنبياء والأولياء الشفاعة بعد 
موتهم وتعظيم قبورهم ببناء القياب عليها وإسراجها والصلاة عندها واتخاذها أعياداً: 
وجعل السدنة والشذور لها فكل ذلك من حوادث الأمور الني أخبر بها النبي بك أنه قال : 


سسسُسُاسُاُسُس1تئك ا 


أضواء عل وثيقة تاريفية 


(لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين: وحتى تعبد فثام من أمتي الأوثان) وهو 
يق حمى جناب التوحيد أعظم حماية». وسد كل طريق يؤدي إلى الشرك فنهى أن يجصص 
القبن. وأن يبنى عليه؛ كبا ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر وثبت فيه أيضاً بعث 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأمره لا يددع قبرآ مشرفاً إلا سوا ولا تمثالاً إلا طمسهء وفذا 
قال غير واحد من العلماء : (يجب هدم الم عل القبور لأنها أسسست عل معصية 
الرسول يت). فهذا هو الذي أوجب الاختلاف بيننا وبين الناسء حتى آل الأمر أن كفرونا 
وقاتلوناء واستحلوا دماءنا وأموالنا .. . ختى نضرنا الله عليهمء وظفرنا بهم وهو الذي 
نعو التائن إليهةمونق كلوع العلل عريعفها عليهم الحجة مسن كتاب الله وسنة رصوله قف 
ض تنلات الصالخ تبن الايول ن لقوله سبخانه وتعالل : يليه حُمْحقٌ لا 


ف 


وتأمر بالصروف وتهى عبن الكر؛ يقالت , 
لَوءوَاتوأركء مروف وَتهَْا لسك ومَوعيجَةالمور © فهذا هو 
الذي نعتقده وندين الله به . 
فمن عمل بذلك فهو أخونا المسلم . له ما لنا وعلية ما علينا. ونعتقد أيضاً أن أمة محمد 
يكت المتبعين للسنة لا تجتمع على ضلالة ‏ وأنه لا تزال طائفة من أمته عبل الحق منصورة لا 
يضرهم من خذهم ولا من خالفهم حتى يأ أمر الله وهم على ذلك) . ويقول المؤرخ المصري 
الجبري معقباً عل ذلك. : أقول إن كان كذلك ... فهذا من نادين الله به نحن أيضاًء وهو 
خلاصة لباب التوحيد. وما علينا من المارقين والمتعصبين. فقد بسط الكلام في ذلك ابن 
القيم في كتابه (إغائة اللهفان). والحافظ المقريزي في (تجريد التوحيد) والإمام اليوسي7١)ني‏ 
شرح الكبرى و(شرح الحكم) ؟ لابن عباد: وكتاب (جمع الفضائل وقمع الرذائل) وكناب 
(مصايد الشيطان) وغير ذلك . 


60 الإماء 


البوسى هو ؛ نور الديزء أبوغلي + الحسن بن مسصود بن محمد بن على بن برسفت بن هاوه اليرني »مر 
عام 1005ه. وقبر عام 7١٠١هء‏ انظر الأعلام للزركلي جد 7 ض 779 . ومعجم المإلفين ج * ص 544 


كات 


اما ااه 


| 


والإمام سعود بن عبدالعزيز يرحمه الله قد طلب العلم على شيخ الإسلام الإمام محمد بن 
عبد الوهاب فهو عالم بعلوم الشريعة ومتبحر فيها من تفسير وحديث وفقه وتوحيدء ولقد 
سررت جداً جداً لتلك الشهادة السلفية الحقة التي كتبها الأديب المصري الكبير أحمد حسن 
الزيات أيام قيام الملك عبدالعزيز رحمه الله بزيارة مصر عام 1758ه/ 145١م‏ إذ قال : في 
مجلة الرسالة مجلة الأدب الرفيع : (من بوادي نجد منبت العرار والخزامى. ومهب الصبا 
ومسرى النعامى؛ فاحت عطور الإسلام والعروبة من جديد. وباحت الرمال الصامتة بسرها 
المكنون منذ بعييد. وهبت نفحات الإسلام على آل سصود وآل الشيخ ٠‏ فجددوا ما رث من 
حبل الدين؛ وجمعوا ما شت من شمل العرب. وتهيأت الفرصة مرة أخرى لشريعة الله لتري 
الناس كييف بسطت ظلال السلام والوثام والأمن» على أشد بقاع الأرض ضلالة وجهالة 
وفتنة» وتجلت في طويل العمر عبدالعزيز فضائل العرب الأصيلة فمثل شاعريتها في رهافة 
حسهء وأريحيتها في سماحة نفسه. وحميتها في صرامة بأسه. فهو في دينه النقي الخالص وني 
خلقه السري الصحيح دليل ناهض عل أن الجزيرة لم تعقم بعد أنصار الدعوة وأبطال 
الفتوحء ولا يضيرها أن تتباعد فترات الإنجاب ما دامت تنجب في القسرن الأول ابن 
الخطاب. وفي القرن الأخير ابن آل سعود . 
والملك عبدالعزيز كالخليفة عمر من القادة المصطفين الذين صنعهم الله على عينه؛ 
وأمدهم بسلطانه وعونه؛ ليؤدوا رسالة: أو يجددوا دعوة: أو يوحدوا أمة. ولقد اصطفاه الله 
من آل سعود ليكشف على يديه ما ادخر في هذه الأرض المقدسة المجهولة من ثراء وقوة:. 
وليعود العرب بنعمة الله عليهم وعليه أمة واحدة ذات عزة وسطوة . والعرب والمسلمون على 
اختلاف المذاهب وتباين الأجناس وتنائي الديار يولون وجوههم كل يوم خمس مسرات 
شطر المملكة العربية السعودية لأنها صلتهم بالسماء ورابطتهم في الأرض ومنارتهم في الحياة . 
وابن آل سعود هو مليك الوطن المشترك. وإمام القبلة الجامعة. لذلك أوتيٍ محاب 
القلوب. وطواعية النفوس . فله في كل صدر عربي مكانة: وفي عنق كل مسلم ذمة» ولقد 
كان استقباله في مصر يوم الخميس الماضي ؛ تعبيراً شعبياً قوياً عن هذه المعاني التي تجول في 
كل خاطرء وتتمثل في كل ذهن : كان استقباله استقبالاً رائعاً لم تشهد الكنانة مثله لزعيم أو 
فاتح» لأن العواطف التي حشدت هذه الألوف المؤلفة في طريق الموكب الملكي على أطورة 
الشوارعء وطنوف العباثرء وفي أفواه الأزقفة» ونوافذ البيوت كانت شيش اً آخر؛ غير الفضول 


إن ) © هك 


111111 الم النت؟ تبني اضواء عل وثيقة تارينية 


الذي يسوق الناس في مثل هذا اليوم ليشهدوا ضخامة الحشدء وفخامة الجند» وروعة 
السلظان إنها كان استقبالاً روحياً طبيعياً فيه الحب والإعجاب» وفيه التجلة والإكباره وفيه 
معنى أسمى من كل أولئك» وهو شعور كل مصري بأنه يستقبل فرعاً من أصله . وعزيزاً 
من أهله . وقد أعجبني تعليق لطيف للاستاذ المؤلف غالب على المقال الذي نشره الأستاذ 
الكبير أحمد حسن الزيات بمنا. املك عبدالعزيز يرحمه الله إلى القاهرة يقول المؤلف 
بالحرف الواحد ترجمة وتعريفاً بجلالة املك فيقول: هو عبد العزيزين عبد الرحمن بن فيصل 
ابن تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود آل مقرن من ربيعة بن مانع من ذهل بن شيبان: 
ملك المملكة العربية السعودية الأول ومنشتهاء وأجد رجالات الدهر العظام» ولد في 
الرياض بنجد» ودولة آبائه في ضعف وانحلال. وبعد انتصاراته على آل الرشيد وا هاشميين 
أعلن سنة ١ه‏ الموافق 1417م» توحيد الأقطار الخاضعة له» وتسميتها المملكة 
العربية السعودية» وكان موفقا ملهراً حبوياً من شعبه شجاعاً بطلا انتهى به عهد الفروسية 
الجزيرة العربية» في بالطائف سنة 177/7 ه الموافق 1487م ودفن في الرياض عل 
الطريقة السلفية» والبعيدة عن المراسيم الرسمية المعروفة) . 


والكتاب في جملته وثائق من الشارييخ للدعوة السلفية ولأحوال ا حجاز ونجد 
ولانتصارات الدولة السعودية» وهزائمها ولا يستغني عنه باحث أو مؤرخ يعنى بدراسة 
أحوال الدعوة السلفية» وأئمتها في ذلك العهد» مسجل ا جبرتي أخباره في كتابه 
الشاريخي الكبيرء وللمؤلف الفض ل كل الفضل فيا أجهد فيه نفسه بجمع الأخبار 
والتراجم لعلياء مصربين أقاموا في ا حجاز أو وفدوا عليهء ولعلياء حجازيين كان هم أثر 
عل الثقافة العربية الإسلامية فضلاً عا قام به ا مؤلف من التعليقات ال مفيدة على ما دونه 
ا جبري» والترجة للأعلام الذين ذكرهم» وكتابة بيان تفصيل لغوي بمدلول بعض 
الاصطلاحات التركية التي كانت شائعة إبان العهد العثياني: واستعملها ا جبري في 
تاريخه . إن جهد ا مؤلف في هذا الكتاب جهد كبير يقابل بالشكر ا جزيل والتقدير العظيم . 


وماتوفيقي إلابالله» » » 


